حداثة أم تجديد ؟ 

د. محمد عمارة 

    إن " اكتمال الدين " .. و " تجديده " .. وبتعبير آخر " السلفية " .. " التجديد " .. مصطلحان يرمزان – في عرف بعض الباحثين – إلي نسقين متقابلين بل ومتناقضين في الرؤية والمنهج والتفكير والثمرات .. والذين ينظرون إلي فكرنا الإسلامي بمناهج الفكر الغربي لا يتصورون علاقة وفاق أو اتفاق أو تكامل بين " اكتمال الدين " وبين " تجديده " أو بين " السلفية " وبين " التجديد " .. ففي الفكر الغربي كانت " السلفية " – الأرثوذكسية – هي الوقوف عند الأصول فقط – وهي أصولا لا علمية ولا عقلانية – حتى لقد سميت هذه " السلفية " هنالك بـ " الأصولية " – بمعناها الغربي أي الجمود المنافي للتقدم وللعقل وللعلم ولمواكبة مستجدات الزمان والمكان .. كما كانت الحداثة هي رد الفعل الغربي للسلفية والأصولية الغربية ، التي مثلت ثورة أتت علي هذه الأصولية الأرثوذكسية من القواعد والأساس . 
    لكن منهجنا الإسلامي بوسطيته الجامعة ، لم يعرف ولن يعرف هذه الثنائية الانشطارية التي تقيم التقابل والتضاد بين " اكتمال الدين .. والسلفية " وبين " الاجتهاد فيه .. والتجديد له " .. إننا نتلوا في آيات القرآن الكريم قول الله سبحانه وتعالي : ((((((((((( (((((( ((((((((( ((((((((( ((( ((((((((( (((( (((((((((((( (((((((((((( ( (((((((((( (((((((((( (((((( ((((((((( (((((((((((( (((((((((( ((((((((( ((((((((( (((((( ((((((((((( (((((() ونقرأ في السورة النبوية الشريفة قول رسول الله صلي الله عليه وسلم : " يبعث الله لهذه الأمة علي رأس كل مائة سنة من يجدد لها دينها " – رواه أبو داود - .. فلا نشعر – بالمنهج الإسلامي .. ووسطيته الجامعة – أن هناك تناقضا بين اكتمال الدين ، بتمام الوحي وختام النبوة والرسالة ، وبين التجديد الدائم أبدا لهذا الدين ، الذي اكتمل بختم الوحي وتمام القرآن الكريم . 
    ذلك أن الدين : عقيدة وشريعة .. والعقيدة فيه هي : الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر .. والشريعة فيه هي : كل ما ينهجه المسلم ويسلكه ويقيمه – من عبادات .. وقيم .. ومعاملات – كي يعتقد هذه العقيدة ويتدين بها .. ولكل من العقيدة والشريعة أصول وقواعد وأركان ، وهي جميعها قد اكتملت بتمام الوحي الذي اكتمل به الدين ، وبإقامة الرسول صلي الله عليه وسلم ، وصحابته – رضي الله عنهم – لهذا الدين .. لكن الإنسان المسلم ، بحكم خلافته لله سبحانه وتعالي في عمارة الأرض ، وسياسة المجتمع ، وتنمية العمران لابد له – وهو ينجز مهمة خلافته هذه ويؤدي أمانتها – من إقامة أبنية أخري يبدعها هو فرق هذه الأصول والقواعد والأركان – فالإسلام – مثلا – قد بني علي خمس : شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله ، وإقام الصلاة ، وإيتاء الزكاة وصوم رمضان ، وحج البيت من أستطاع إليه سبيلا – رواه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي – فهذه الأركان الخمسة هي كل بناء الإسلام ، وإنما هي قواعد التي تعلوها أبنية الفروع .. وهذه الأبنية – الفروع للأصول وخاصة في المعاملات والتي تتغير وتتجدد وتتطور تبعا للمصلحة ووفقا لمقتضيات الزمان والمكان .. إذا كانت متسقة مع مقاصد الأصول وغايات القواعد وحدود الأركان .. فهي " تجديد " في نطاق وآفاق وروح وتأثيرات هذه الأصول والقواعد والأركان .. فالأصول الثوابت قد اكتملت الدين ، بينما آفاقها وآثارها والفروع الباسقة منها دائمة النمو والتغير والتطور ، شاهدة علي دوام التجديد ، وعلي العلاقة بين هذا التجديد وبين الثوابت المكتملة من الأصول والقواعد والأركان . 

    ولوضوح هذه الحقيقة من حقائق المنهج الإسلامي ، كان اتفاق مذاهب الفكر الإسلامي علي امتناع الاجتهاد في الأصول ، ففيها وعليها قامت وحدة الأمة – التي هي فريضة دينية .. وأصل ديني – منذ اكتما الدين بختم الرسالة .. وكان اتفاق هذه المذاهب – كذلك – علي أن الاجتهاد الإسلامي مجاله " الفروع " .. فهو ، عندئذ يمد – بالتجديد – فروع الأصول إلي المستجدات من الوقائع والمصالح .. ويُحِلُّ أحكاما جديدة – أي فروعا جديدة – محل أحكام تجاوزها الواقع الذي تغيّر والعرف الذي تطور والعادات التي تبدلت والمصالح التي استجدت ، عندما تكون هذه الأحكام ذات علل غائية ، تدور وجودا وعدما .. بل إن هذا الاجتهاد والتجديد إنما ينهض بدوره الدائم في الكشف عن جوهر الأصول والقواعد والأركان وتجليتها إذا علاها غبار الابتداع فطمس معالمها بالزيادة أو الانتقاص أو التحريف أو فاسد التأويل .. ففي الأصول والقواعد – أيضا – تجديد – بهذا المعني – وهو الذي جعل حديث رسول الله صلي الله عليه وسلم يتحدث عن " تجديد الدين " ، وليس فقط تجديد " فكر المتدينين بالدين " .. وهو الذي جعل رسول الله صلي الله عليه وسلم ينبه علي أن للإيمان – وهو جوهر الدين – تجديدا .. وذلك عندما قال لصحابته وأمته : " جددوا إيمانكم " – قيل : يا رسول الله ، وكيف نجدد إيماننا ؟ .. قال : " أكثروا من قول لا إله إلا الله " – رواه الإمام أحمد .. لأن كلمة التوحيد هي الثروة التي تكشف عن نقاء هذا التوحيد ، عندما تزيل عن أصوله وجوهره غبار وآثار العبودية والخضوع للطواغيت .. وبذلك يتجدد الإيمان ، ويعود التوحيد إلي مضاء التحرير للإنسان من عبودية هذه الطواغيت .. فيكون إفراد الله سبحانه وتعالي بالعبودية هو قمة التحرير لملكات وطاقات الإنسان !.. 
    فليس " التجديد " ، إذن نقيضا لـ " اكتمال الدين وثباته " ، بل إنه السبيل لامتداد تأثيرات الدين الكامل وثوابته وأصوله إلي الميادين الجديدة ، والأمور المستحدثة ، والضمان لبقاء " الأصول " صالحة دائمة لكل زمان ومكان .. أي أنه هو الضمان لبقاء الرسالة الخاتمة خالدة ، ولولا مدة الفروع الجديدة إلي الجديد من المحدثات وإقامته الخيوط الجديدة بين الأصول الثابتة وبين الجديد الذي يطرحه تطور الحياة ، ولولا تجديده الدائم الذي يجلو الوجه الحقيقي النقي لأصول الدين وثوابته .. لولا دور " التجديد " هذا في حياة الإسلام ومسيرته لنُسجت وطُمست هذه الأصول ، إما بتجاوز الحياة الممتدة لظل الفروع الأولي والقديمة ، فيعري هذا الامتداد الجديد من ظلال الإسلام .. أو بتشويه البدع ، عندما تتراكم ، لجوهر هذه الأصول .. إن الله سبحانه وتعالي لما تعهد بحفظ القرآن الكريم وصيانته عن التحريف والتبديل (((((( (((((( ((((((((( (((((((((( ((((((( ((((( (((((((((((( ) – يسَّر للمسلمين أسباب ذلك ، فكان جمعه .. وتدوينه .. وخدمته بعلوم القرآن .. وكذلك الحال مع الدين الخاتم والرسالة العامة ، التي عني ختم الرسالات السماوية بها إرادة الله دوام بقائها وعطائها وصلاحه لكل زمان ومكان هو إعمال سنة التجديد للدين والفكر الديني .. وهي " سنة " لا تبديل لها ولا تحويل ، أي أنها قانون من القوانين الفاعلة والعاملة دائما وأبدًا في النسق الفكري الإسلامي ، وليست مجرد " مباح " ، أو مجرد حق من حقوق العقل الإسلامي !.. 
    هكذا جمعت الوسطية الإسلامية ، وتجمع بين " اكتمال الدين " وبين " تجديده " .. وربطت بين " السلفية " – بمعني العودة في الدين إلي أصوله ومنابعه الجوهرية والنقية – وبين " التجديد " في الفروع وفي المتغيرات . ونحن إذا نظرنا إلي ذاتنا الحضارية ، بمنهجنا الإسلامي ، فسنجد أن في " سلفيتنا " هذه اجتهادا يميز بين الجوهر – جوهر الوضع الإلهي للدين – وبين الإضافات والنواقص والبدع التي طرأت وعدت علي جوهره وأصوله .. وسنجد أن في " اجتهادنا " – الذي هو استنباط الأحكام الجديدة للواقع الجديد – سنجد أن في هذا الاجتهاد .. سلفية ، تستحضر الأصول والمبادئ والمقاصد ، لنري الواقع الجديد في ضوئها ، وتستخرج له منها الأحكام الجديدة .. ففي السلفية تجديد .. وفي التجديد سلفية .. وكل المجددين – في مسيرتنا الحضارية – كانوا سلفيين في الأصول ومجددين في الفروع .. إن شيخ الإسلام ابن تيمية (661 -728هـ 1263 – 1328م) – الذي هو طليعة من يرد علي الذهن والخاطر إذا ذكر مصطلح " السلفية " لم يكن مجرد مجتهد ، ونما كان واحدا من أبرز الذين سعوا إلي إبداع مشروع فكري لتحديد الدين الإسلامي كي تتجدد به دنيا المسلمين .. وإن أبرز تلاميذ ابن تيمية وهو العلامة ابن القيم (691 – 751هـ 1292- 1350م) ، هو الذي عقد – في كتابه (إعلام الموقعين) – فصلا نفيسا جعل عنوانه ، فصل في تغير الفتوى واختلافها بحسب تغير الأزمنة مبناها وأساسها علي الحكم ومصالح العباد في المعاش والمعاد ، وهي عدل كلها ، ورحمة كلها ، ومصالح كلها ، وحكمة كلها ، فكل مسألة خرجت عن العدل إلي الجوار وعن الرحمة إلي ضدها ، وعن المصلحة إلي المفسدة وعن الحكمة إلي العبث : فليست من الشريعة وإن أدخلت فيها .. " . 
    فالثابت في الشريعة هو فلسفة التشريع ، والقواعد والنظريات ، والأحكام التي قننت للثوابت – من مثل القيم والحدود – أما التفاصيل والفروع والجزيئات – التي هي موضوع الفقه – فإن باب الاجتهاد والتجديد مفتوح فيها أمام العقل الفقهي ، كي يبدع الجديد من الأحكام ، التي تواكب متغيرات الواقع ومستجدات الزمان والمكان والأحوال والنيات والعادات .. كما قال ويقول الأئمة " السلفيون – المجددون " ..
    هكذا تحددت .. وتحررت .. ووضعت المفاهيم .. مفاهيم " التجديد " و " الحداثة " .. وانتفت شبهات التناقض بين اكتمال الدين وبين تجديده .. وأيضًا بين سلفية العودة إلي الأصول والثوابت وبين التجديد في الفتاوى والأحكام .  

